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ِالنِ ِن ِمِ  ِص  ة ِِوص  ش  ب  يِالْْ  ر  اج  ه  ِم  ِف ضْل  ِفِ 

تهِِ وحَوْلهِِ وَطَوْلهِِ وَمنَِّتهِِ مَا يَتَعَلَّقُ بهِِجْرَةِ فَقَدْ مَرَّ مَ   وَقُوَّ
ِ
عَنا بفَِضْلِ الله

ةً. ةً وَمَرَّ  الْمُسْلمِِينَ الْْوََائِلِ إلَِى الْحَبَشَةِ مَرَّ

 :مُهَاجِرِي الحَْبَشَةِ نصُُوص   وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِ 

وَنَحْنُ باِلْيَمَنِ فَخَرَجْنَا  صلى الله عليه وسلمرَجُ النَّبيِِّ بَلَغَناَ مَخْ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى 

ا  مُهَاجِرِينَ إلَِيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ ليِ أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْْخَرُ أَبُو رُهْمٍ، إمَِّ

ا قَالَ: فيِ ثَلََثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنيَْنِ وَخَمْسِينَ  رَجُلًَ منِْ قَوْميِ،  قَالَ: بضِْعٌ، وَإمَِّ

فَرَكبِْناَ سَفِينةًَ فَأَلْقَتْناَ سَفِينتَُناَ إلَِى النَّجَاشِيِّ باِلْحَبَشَةِ، فَوَافَقْناَ جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ 

اسٌ منِْ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أُنَ  صلى الله عليه وسلمفَأَقَمْناَ مَعَهُ حَتَّى قَدِمْناَ جَمِيعًا فَوَافَقْناَ النَّبيَِّ 

فِينةَِ: سَبَقْناَكُمْ باِلْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنِْتُ  هَْلِ السَّ
ِ

النَّاسِ يَقُولُونَ لَناَ يَعْنيِ لْ

نْ قَدِمَ مَعَناَ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ  زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمعُمَيْسٍ، وَهِيَ ممَِّ

 يمَنْ هَاجَرَ.هَاجَرَتْ إلَِى النَّجَاشِيِّ فِ 

فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِندَْهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ 

 هَذِهِ؟

ةُ هَذِهِ؟  قَالَتْ أَسْمَاءُ بنِتُْ عُمَيْسٍ: قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّ



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  430

 قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ.

 قَالَ: سَبَقْنَ 
ِ
 منِكُْمْ. صلى الله عليه وسلماكُمْ باِلْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ برَِسُولِ الله

 
ِ
 كُنتُْمْ مَعَ رَسُولِ الله

ِ
يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ  صلى الله عليه وسلمفَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلََّ وَالله

، وَفيِ  جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فيِ دَارِ أَوْ فيِ أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ باِلْحَبَشَةِ 
ِ
وَذَلكَِ فيِ الله

 لََ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلََ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 
ِ
 ، وَايْمُ الله

 
ِ
، وَأَسْأَلُهُ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله

 لََ أَكْذِ 
ِ
 بُ وَلََ أَزِيغُ وَلََ أَزِيدُ عَلَيْهِ.وَالله

ا جَاءَ النَّبيُِّ   إنَِّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ
ِ
 قَالَتْ: يَا نَبيَِّ الله

 قَالَ: فَمَا قُلْتِ لَهُ؟

 قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا.

صَْحَابهِِ هِ 
ِ

جْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ قَالَ: لَيْسَ بأَِحَقَّ بيِ منِْكُمْ وَلَهُ وَلْ

فِينةَِ هِجْرَتَانِ.  السَّ

فِينةَِ يَأْتُونيِ أَرْسَالًَ يَسْأَلُونيِ عَنْ  قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّ

نْيَا شَيْءٌ هُمْ بهِِ أَفْرَحُ وَلََ أَعْظَمُ فيِ  ا قَالَ لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا منِْ الدُّ أَنْفُسِهِمْ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإنَِّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ 

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«منِِّي
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ابهِِ هِجْرَة  وَاحِدَة  وَلكَُمْ ليَسَْ بِأحََقَّ بِي مِنكُْمْ وَلهَُ وَلِِصَْحَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

فِينةَِ هِجْرَتاَنِ   «.أنَتْمُْ أهَْلَ السَّ

ا وَرَدَ فيِ فَضْلِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ   .ڤفَهَذَا ممَِّ

يَرِ فيِمَنْ أَرْسَلَتْهُ قُرَيْشٌ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَغَازِي وَالسِّ

ةً أَرْسَلُوا  إلَِى النَّجَاشِيِّ  تَيْنِ، فَمَرَّ فَقاَلَ بَعْضُهُمْ: أَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إلَِى النَّجَاشِيِّ مَرَّ

ةً أَرْسَلُوا مَعَهُ عُمَارَةَ بْنَ الْوَليِدِ.  بْنَ أَبيِ رَبيِعَةَ، وَمَرَّ
ِ
 مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدَ الله

ةً وَاحِدَةً، وَانْقَسَمَ وَقَالَ آخَرُونَ: لَمْ تُرْسِلْ قُرَيْشٌ إلَِ  ى النَّجَاشِيِّ إلََِّ مَرَّ

 أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ إلَِى فَرِيقَيْنِ:

 بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ، وَهُمْ الْْكَْثَرُونَ.
ِ
 فَرِيقٌ قَالَ: كَانَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدُ الله

 يدِ.وفَرِيقٌ قَالَ: كَانَ مَعَهُ عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِ 

تيِ ذَكَرَتْ  وَايَاتِ الَّ خْتلََِفُ الَّذِي وَقَعَ فيِ الرِّ
ِ

خْتلََِفِ هُوَ الَ
ِ

وَسَبَبُ هَذَا الَ

ةَ الْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ؛ حَيْثُ ذُكِرَ فيِ حَدِيثَيْ أَبيِ مُوسَى وَابْنِ مَسْعُودٍ:   قِصَّ

وَايَاتِ.عُمَارَةُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ تلِْكَ الرِّ

 بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
ِ
ا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَذُكِرَ فيِهِ: عَبْدُ الله  وَأَمَّ

وَايَاتِ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ كَانَ هَذَا  تَيْنِ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ النَّاظرَِ فيِ الرِّ مَرَّ

 بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ قَوْلٌ بَعِيدٌ 
ِ
فَكَانَ فيِ إحِْدَاهُمَا عُمَارَةُ بْنُ الْوَليِدِ وَفيِ الْْخُْرَى عَبْدُ الله
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وَايَاتِ الثَّلََثَ ذُكِرَ فيِهَا الْحِوَارُ  نََّ الرِّ
ِ

وَابِ؛ ذَلكَِ لْ كُلَّ الْبُعْدِ عَنِ الْحَقِيقَةِ وَالصَّ

 بَيْنَ الْْطَْرَافِ الثَّلََثَةِ: النَّجَاشِيِّ وَالْمُسْلمِِينَ وَرَسُولَيْ قُرَيْشٍ.الَّذِي دَارَ 

وَايَاتِ هُوَ هُوَ، لَمْ يَتَغَيَّرْ حَتَّى عِندَْمَا قَالَ  وَجَاءَ ذِكْرُ الْحِوَارِ فيِ جَمِيعِ الرِّ

 «.ظيِمًا!إنَِّهُمْ يَقُولُونَ فيِ عِيسَى قَوْلًَ عَ »عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: 

فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إلَِى الْمُسْلمِِينَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلكَِ، فَأَجَابَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ 

مَا عَدَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ »طَالبٍِ فَأَخَذَ النَّجَاشِيُّ عُودًا منَِ الْْرَْضِ وَقَالَ: 

ةُ ؛ فَلِِنََّ الْحِوَا«هَذَا الْعُودَ! ا أَنْ تَكُونَ الْقِصَّ وَايَات الثَّلََثِ فَيَبْعُدُ جِدًّ رَ وَاحِدٌ فيِ الرِّ

ةِ  تَيْنِ لَمَا أَعَادَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَوْلَتَهُ فيِ الْمَرَّ رَتْ! وَإلََِّ لَوْ حَدَثَ هَذَا مَرَّ قَدْ تَكَرَّ

نََّ الْجَوَابَ وَقَعَ عَنْ ذَلكَِ فيِ 
ِ

ةِ الْْوُلَى، وَسَعَايَتُهُ الثَّانيَِةِ؛ لْ فيِ ذَلكَِ  ڤالْمَرَّ

رَهَا  الْوَقْتِ باِلْوَقِيعَةِ بَيْنَ النَّجَاشِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ لَمْ تُؤْتِ أُكُلَها فَمَا كَانَ ليُِكَرِّ

 . وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ!ڤوَعَقْلُهُ عَقْلُهُ وَدَهَاؤُهُ دَهَاؤُهُ 

رَتْ وَإلََِّ لَوْ فَهُوَ يَسْأَلُ  ةُ قَدْ تَكَرَّ ا أَنْ تَكُونَ الْقِصَّ هُمْ وَهُمْ يُجِيبُونَ فَيَبْعُدُ جِدًّ

ةِ الثَّانيَِةِ، وَلَمَا كَانَ  تَيْنِ لَمَا أَعَادَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَوْلَتَهُ فيِ الْمَرَّ حَدَثَ هَذَا مَرَّ

ا يَقُولُونَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ للِْمُسْلمِِينَ مَرَّ  ةً أُخْرَى يَسْأَلُهُمْ عَمَّ

ةِ الْْوُلَى، وَكَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: عَلمِْناَ قَوْلَهُمْ فيِ  وَقَدْ سَمِعَ قَوْلُهُمْ فيِهِ فيِ الْمَرَّ

رَجُلًَ عَليِمًا حَليِمًا ذَا أَنَاةٍ  عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَبْلَ ذَلكَِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ كَانَ 

كَاءِ وَالْفِطْنةَِ.  وَكَانَ عِندَْهُ مَا عِندَْهُ منَِ الذَّ
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تَيْنِ، فَيَبْقَى  فَبهَِذَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ صَحِيحٍ أَنَّ قُرَيشًا أَرْسَلَتْ وَفْدَهَا مَرَّ

ةً وَ   احِدَةً.قَوْلُ مَنْ قَالَ كَانَ هَذَا مَرَّ

وَكَمَا سَبَقَ ذَهَبَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ إلَِى أَنَّ الْمُرْسَلَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

وَابُ،   بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ وَهُوَ الصَّ
ِ
هُوَ عُمَارَةُ بْنُ الْوَليِدِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَِى أَنَّهُ عَبْدُ الله

 بْ 
ِ
نََّ عَبْدَ الله

ِ
وَهُوَ حَدِيثٌ  ڤنَ أَبيِ رَبيِعَةَ جَاءَ ذِكْرُهُ فيِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ذَلكَِ لْ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ إمَِامِ أَهْلِ  سَندَُهُ مُسَلْسَلٌ باِلثِّقَاتِ غَيْرَ ابْنِ إسِْحَاقَ مُحَمَّ

يَرِ.  الْمَغَازِي وَالسِّ

، وَقَدْ أَمنَِّا منِْ تَدْليِسِهِ «صَدُوقٌ يُدَلِّسُ : »«رِيبِ التَّقْ »وَقَدْ قَالَ عَنهُْ الْحَافظُِ فيِ 

حَ باِلتَّحْدِيثِ، فَقَالَ:  ..»حَيْثُ صَرَّ هْرِيُّ ثَنيِ الزُّ  «.حَدَّ

بيِعِيِّ  ا حَدِيثَا أَبيِ مُوسَى وَابْنَ مَسْعُودٍ فَمَدَارُهُمَا عَلَى أَبيِ إسِْحَاقَ السَّ وَأَمَّ

 
ِ
حَ باِلتَّحْدِيثِ  عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدٍ ثقَِةٌ لَكنَِّهُ مُدَلِّسٌ لََ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إلََِّ إذَِا صَرَّ

وَايَتَيْنِ، حَيْثُ قَالَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى:  حْ باِلتَّحْدِيثِ فيِ الرِّ عَنْ أَبيِ »وَلَمْ يُصَرِّ

 بْنِ عُتْبَةَ..» وَقَالَ فيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ:« بُرْدَةَ..
ِ
 «.عَنْ عَبْدِ الله

اوِي عَنهُْ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى هُوَ إسِْرَائِيلُ بْنُ  ثُمَّ هُوَ قَدْ اخْتَلَطَ بأَِخَرَةٍ وَالرَّ

بيِعِيِّ بَعْدَ اخْتلََِطهِِ. نْ أَخَذَ عَنِ السَّ خْتلََِطِ، ممَِّ
ِ

نْ أَخَذَ عَنهُْ بَعْدَ الَ  يُونُسَ وَهُوَ ممَِّ

اوِي عَنهُْ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَدُوقٌ يُخْطِئُ الرَّ 

فَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ.  كَمَا قَالَ الْحَافظُِ، وَضَعَّ
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فَالظَّاهِرُ هُناَ أَنَّ ذِكْرَ عُمَارَةَ بْنَ الْوَليِدِ فيِ الْحَدِيثِ وَهْمٌ منِْ أَبيِ إسِْحَاقَ 

 بْنَ أَبيِ رَبيِعَةَ وَعُمَارَةَ بْنَ ا
ِ
ةً وَأَنَّ عَبْدَ الله ا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ فيِهِ، خَاصَّ بيِعِيِّ أَيْ ممَِّ لسَّ

 الْوَليِدِ منِْ قَبيِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ قَبيِلَةُ بَنيِ مَخْزُومٍ؛ فَلذَِلكَِ يَظْهَرُ أَنَّهُ شُبِّهَ عَلَيْهِ فيِهِ.

  گ گ گ
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ِعِْبِ  ِم ِِض  ِِ اِفِ  ِِ ِِة ِص  ِجِْالْ  ِإ ِِةِ ر  ِبِ ِالِْْ ل  ِه ِقِْفِ الِِْن ِمِ ِة ِش 

هَيلِْيُّ  ةِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ منَِ الْفِقْهِ: $ قَالَ السُّ الْخُرُوجُ عَنْ »: وَفيِ قِصَّ

ةَ عَلَى فَضْلهَِا، إذَا كَانَ الْخُرُوج فرَِارًا باِل دّينِ وَإنِْ لَمْ الْوَطَنِ وَإنِْ كَانَ الْوَطَنُ مَكَّ

يَكُنْ إلَى إسْلََمٍ فَإنِّ الْحَبَشَةَ كَانُوا نَصَارَى يَعْبُدُونَ الْمَسِيحَ وَلََ يَقُولُونَ هُوَ عَبْدُ 

، وَكَيْفَ  ڤاللّهِ، وَقَدْ تَبَيّنَ ذَلكَِ فيِ كَلََمِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  مَعَ النَّجَاشِيِّ

ذِينَ أَثْنىَ اللّهُ نَخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ، وَسُ  وا بهَِذِهِ مُهَاجِرِينَ، وَهُمْ أَصْحَابُ الْهِجْرَتَيْنِ الَّ مُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :عَلَيْهِمْ باِلسّبْقِ فَقَالَ 

 .[100]التوبة:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

وْا الْقِبْلَتَيْنِ وَهَاجَرُوا الْ   هِجْرَتَيْنِ.وَجَاءَ فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْيَةِ أَنّهُمْ الّذِينَ صَلَّ

 وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا: هُمْ الّذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الرّضْوَانِ.

 عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ الْهِجْرَةِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا منِْ بَيْتِ اللّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَثْنىَ اللهُ 

حْتيَِ 
ِ

اطِ عَلَى دِينهِِمْ وَرَجَاءَ أَنْ يُخَلَّى الْحَرَامِ إلَى دَارِ كُفْرٍ لمَِا كَانَ فيِ فعِْلهِِمْ منَِ الَ

 بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ عِبَادَةِ رَبّهِمْ يَذْكُرُونَهُ آمنِيِنَ مُطْمَئِنِّينَ.

وَهَذَا حُكْمٌ مُسْتَمِرٌّ مَتَى غَلَبَ الْمُنكَْرُ فيِ بَلَدٍ وَأُوذِيَ عَلَى الْحَقّ مُؤْمنٌِ وَرَأَى 

يُخَلَّى بَيْنهَُ  -أَيّ بَلَدٍ كَانَ -، وَرَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيِ بَلَدٍ آخَرَ الْبَاطلَِ قَاصِرًا للِْحَقِّ 
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وَبَيْنَ دِينهِِ، وَيُظْهِرُ فيِهِ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَإنِّ الْخُرُوجَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَتْمٌ عَلَى الْمُؤْمنِِ 

تيِ لََ تَنقَْطِعُ إلَى يَوْمِ الْ   «.قِيَامَةِ وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ الَّ

هَيْليِِّ  وْضِ الْْنُُفِ »فيِ  $انْتَهَى كَلََمُ السُّ  .«الرَّ

فَالْهِجْرَةُ وَاجِبَةٌ منِهَْا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَخَشِيَ أَنْ » :«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافِظُ فِي 

 «.يُفْتَنَ عَنْ دِينهِِ 

  گ گ گ



 
 شرةعلحادية المُحاضرة ا 437

 ث

ِالنِ ِد ِفِْو ِ ِبِ الِْْ ِن ِىِمِ ارِ ص  ِة ِش 

 : »إسِْحَاقَ قاَلَ ابنُْ 
ِ
ةَ عِشْرُونَ رَجُلًَ أَوْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله وَهُوَ بمَِكَّ

 
ِ
قَرْيبٌ منِْ ذَلكَِ منَِ النَّصَارَى، حِينَ بَلَغَهُمْ خَبَرُهُ منِْ الْحَبَشَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ الله

وَرِجَالٌ منِْ قُرَيْشٍ فيِ أَندِْيَتهِِمْ حَوْلَ فيِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسُوا إلَيهِْ وَكَلَّمُوهُ وَسَأَلُوهُ  صلى الله عليه وسلم

ا فَرَغُوا منِْ مَسْأَلَةِ رَسُولِ اللّهِ   عَمّا أَ  صلى الله عليه وسلمالْكَعْبةَِ، فَلَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم رَادُوا، دَعَاهُمْ رَسُولُ الله

 
ِ
لدّمْعِ ثُمّ وَتَلََ عَلَيهِْمْ الْقُرْآنَ فَلَمّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ فَاضَتْ أَعْيُنهُُمْ منِْ ا إلَى الله

 اسْتَجَابُوا للِّهِ وَآمَنوُا بهِِ وَصَدّقُوهُ وَعَرَفُوا منِهُْ مَا كَانَ يُوصَفُ لَهُمْ فيِ كتِاَبهِِمْ منِْ أَمْرِهِ.

فيِ نَفَرٍ منِْ قُرَيْشٍ،  -لَعَنهَُ اللهُ -فَلَمّا قَامُوا عَنهُْ اعْتَرَضَهُمْ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ 

 : خَيَّبَكُمْ اللّهُ منِْ رَكْبٍ بَعَثَكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ منِْ أَهْلِ دِينكُِمْ تَرْتَادُونَ فَقَالُوا لَهُمْ 

لَهُمْ لتَِأْتُوهُمْ بخَِبَرِ الرّجُلِ فَلَمْ  -أَيْ تَنظُْرُونَ وَتَطْلُبُونَ وَتَخْتَارُونَ الْفَْضَلَ -

ينكَُمْ وَصَدّقْتُمُوهُ بمَِا قالَ، مَا نَعْلَمُ رَكْبًا تَطْمَئِنّ مَجَالسُِكُمْ عِندَْهُ حَتّى فَارَقْتُمْ دِ 

أَحْمَقَ منِكُْمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لََ نُجَاهِلُكُمْ لَناَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ 

رْ بهَِا عَنْ  بُلُوغِ الخَيْرِ، يُقَالُ: مَا أَلَوْتُ، أَيْ عَلَيْهِ، لَمْ نَأْلُ أَنْفُسَناَ خَيْرًا. يَعْنيِ لَمْ نُقَصِّ

رْتُ.  مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، أَيْ مَا قَصَّ

 وَيُقَالُ: إنَّ النَّفَرَ منِْ النَّصَارَى منِْ أَهْلِ نَجْرَانَ، فَاَلُله أَعْلَمُ أَيْ ذَلكَِ كَانَ.
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پ ڀ ڀ ڀ ﴿الْْيَات:  فيِهِمْ نَزَلَتْ هَؤُلََءِ  -وَاَللّهُ أَعْلَمُ -فَيُقَالُ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ :إلَى قَوْلهِِ  ،﴾ڦ

 .[55 - 52 :]القَْصَصُ 

، وذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ »الْخَبَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ إسِْحَاَق وَهُوَ فيِِ 

ةِ »  .«دَلََئِلِ النُّبُوَّ

: يُخْبرُِ الُله تَعَالَى عَنِ فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْياَتِ  $افظُِ ابنُْ كَثيِرٍ قَالَ الحَْ 

ڄ ﴿: الْعُلَمَاءِ الْْوَْليَِاءِ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ أَنَّهُمْ يُؤْمنِوُنَ باِلْقُرْآنِ، كَمَا قَالَ 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  [121]البقرة:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

، أَيْ هَؤُلََءِ الْمُتَّصِفُونَ بهَِذِهِ [54القصص: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

تَيْنِ بإِيِمَانهِِمْ  لِ ثُمَّ باِلثَّانيِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ ذِيَن آمَنوُا باِلْكتَِابِ الْْوََّ فَةِ الَّ الصِّ

سُولِ الثَّانيِ. لِ ثُمَّ بإِيِمَانهِِمْ باِلرَّ سُولِ الْْوََّ  باِلرَّ

حِيحَيْنِ »ي وَقَدْ وَرَدَ فِ  عْبيِِّ عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ أَبيِ  «الصَّ منِْ حَدِيثِ عَامرٍِ الشَّ

  ڤمُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
تَينِْ: : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ثلَََثةَ  يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ

ِّهِ وَأدَْرَكَ النَّبيَِّ  قَهُ، عَبْد   صلى الله عليه وسلمرَجُل  مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ آمَنَ بنِبَيِ فَآمَنَ بهِِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّ

 وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُل  كَانتَْ لهَُ أمََة  فَغَذَاهَا فَأحَْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ 
ِ
مَمْلوُك  أدََّى حَقَّ الله

جَهَا  «.أدََّبهََا فأَحَْسَنَ تأَدِْيبَهَا ثُمَّ أعَْتقَهََا فَتزََوَّ
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أَيْ لََ  ،[55]القصص:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڇ ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

گ گ گ گ ﴿يُخَالطُِونَ أَهْلَهُ وَلََ يُعَاشِرُونَهُمْ؛ بَلْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[72]الفرقان:  ﴾ڳ

  گ گ گ
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ِأ ِِمِ زِْعِ  ِِرِ كِِْبِ ب  ِعِ ِڤِيق ِد ِالص  ِجِِْالْ ِل  ِإ ِِةِ ر  ِبِ ِالِْْ ل  ِة ِش 

يرَةِ هَاهُناَ عَزْمَ  يقِ يَذْكُرُ أَصْحَابُ السِّ دِّ عَلَى الْهِجْرَةِ إلَِى أَرْضِ  ڤالصِّ

 الْحَبَشَةِ.

يقُ  دِّ دُ بْنُ ڤقَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ ثَنيِ مُحَمَّ ، كَمَا حَدَّ

ةُ وَأَصَابَهُ فيِهَا  هْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، حِينَ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَكَّ مُسْلِمٍ الزُّ

 
ِ
وَأَصْحَابهِِ مَا رَأَى،  صلى الله عليه وسلمالْْذََى، وَرَأى منِْ تَظَاهُرِ قُرَيْشٍ عَلَى رَسُولِ الله

 
ِ
 فيِ الْهِجْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ. صلى الله عليه وسلماسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله

ةَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، لَقِيَهُ ابْنُ  ڤ أَبُو بَكْرٍ فَخَرَجَ  مُهَاجِرًا، حَتَّى إذَِا سَارَ منِْ مَكَّ

غُنَّةِ أَخُو بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ أَحَدُ بَنيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَناَةَ بْنِ ا غِنةَِ، أَوْ ابْنُ الدُّ لدَّ

 كنِاَنَةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْْحََابيِشِ.

نَةَ، وَالْهُونُ بْنُ قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَالْْحََابيِشُ: بَنوُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَناَةَ بْنِ كِناَ

 خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ، وَبَنوُ الْمُصْطَلقِِ منِْ خُزَاعَةَ.

نََّهُمْ تَحَالَفُوا بوَِادٍ يُقَالُ 
ِ

وا الْْحََابيِشَ؛ لْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَحَالَفُوا جَمِيعًا، فَسُمُّ

ةَ للِْحِلْفِ، أَيْ لِ   يَكُونُوا حِلْفًا.لَهُ الْْحَْبَشُ بأَِسْفَلَ منِْ مَكَّ

غُنُّةِ:   «.إلَِى أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟»قَالَ ابْنُ الدُّ
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 «.أَخْرَجَنيِ قَوْميِ وَآذَوْنيِ وَضَيَّقُوا عَلَيَّ »قَالَ: 

 إنَِّكَ لَتَزِينُ الْعَشِيرَةَ، وَتُعِينُ عَلَى النَّوائِبِ، وَتَفْعَلُ »قَالَ: 
ِ
وَلمَِ؟! وَالله

 «.سِبُ الْمَعْدُومَ، ارْجِعْ فَإنَِّكَ فيِ جِوَارِيالْمَعْرُوفَ، وَتُكْ 

غُنَّةِ فَقَالَ:  ةَ، قَامَ مَعَهُ ابْنُ الدُّ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ؛ »فَرَجَعَ مَعَهُ، حَتَّى إذَِا دَخَلَ مَكَّ

 «..إنِِّي قَدْ أَجَرْتُ ابْنَ أَبيِ قُحَافَةَ، فَلََ يَعْرِضُ لَهُ أَحَدٌ إلََِّ بخَِيْرٍ 

وا عَنهُْ »الَ: قَ   «.فَكَفُّ

بَيِ بَكْرٍ مَسْجِدٌ عِندَْ بَابِ دَارِهِ فيِ بَنيِ جُمَحَ، فَكَانَ يُصَلِّي »قَالَتْ: 
ِ

وَكَانَ لْ

 «.فيِهِ، وَكَانَ رَجُلًَ رَقِيقًا، إذَِا قَرَأَ الْقُرْآنَ اسْتَبْكَى

بْيَانُ وَالْعَبيِدُ وَالنِّسَ »قَالَتْ:   «.اءُ، يَعْجَبُونَ لمَِا يَرَوْنَ منِْ هَيْئَتهِِ فَيَقِفُ عَلَيْهِ الصِّ

غُنَّةِ، فَقَالُوا: »قَالَ:  غُنَّةِ، إنَِّكَ »فَمَشَى رِجَالٌ منِْ قُرَيْشٍ إلَِى ابْنِ الدُّ يَا ابْنَ الدُّ

جُلَ ليُِؤْذِيَناَ! إنَِّهُ رَجُلٌ إذَِا صَلَّى وَقَرَأَ يَرِقُّ وَكَانَتْ  لَهُ هَيْئَةٌ وَنَحْنُ لَمْ تُجِرْ هَذَا الرَّ

فُ عَلَى صِبْيَاننِاَ وَنسَِائِناَ وَضُعَفَائنِاَ أَنْ يَفْتنِهَُمْ؛ فَأْتهِِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ  نَتَخَوَّ

 «.فَلْيَصْنعَْ فيِهِ مَا شَاءَ 

ؤْذِيَ قَوْمَكَ؛ وَقَدْ فَمَشَى إلَِيْهِ؛ فَقَالَ لَهُ: يَا أبَا بَكْرٍ؛ إنِِّي لَمْ أُجِرْكَ لتُِ »قَالَتْ: 

وا بذَِلكَِ منِْكَ، فَادْخُلْ بَيْتَكَ، فَاصْنعَْ فيِهِ مَا  كَرِهُوا مَكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ بهِِ وَتَأْذُّ

 «.أَحْبَبْتَ!
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؟»قَالَ: 
ِ
 «.أَوْ أَرُدُّ عَلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بجِِوَارِ الله

 «.فَارْدُدْ عَلَيَّ جِوَارِي»قَالَ: 

 «.قَدْ رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ »لَ: قَا

ي فَشَأْنُكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنَِّ ابْنَ أَبيِ قُحَافَةَ قَدْ رَدَّ عَلَيَّ جِوَارِ »فَقَالَ: 

 «.بصَِاحِبُكُمْ 

مَامُ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنفَْرِدًا بهِِ، وَفيِهِ زِيَادَةٌ حَسَنةٌَ أَخْرَجَهُ  رَوَى الِْْ

، إلََِّ وَهُمَا يَدِيناَنِ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمإسِْناَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ بِ  لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ

 
ِ
ينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْناَ يَوْمٌ إلََِّ يَأْتيِناَ فيِهِ رَسُولُ الله  طَرَفَيْ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. صلى الله عليه وسلمالدِّ

ا ابْتُلِ  يَ الْمُسْلمُِونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إذَِا فَلَمَّ

غُنَّةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَ  الَ بَلَغَ بَرَكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدُّ

 أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فيِ الْرَْضِ، فَأَعْبُدَ رَبِّي.أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنيِ قَوْميِ، فَ 

غِنةَِ: إنَِّ مثِْلَكَ لََ يَخْرُجُ وَلََ يُخْرَجُ، فَإنَِّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ،  قَالَ ابْنُ الدَّ

، يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ ، وَتَقْرِي الضَّ حِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَأَنَا  وَتَصِلُ الرَّ

 لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببِلَِدَِكَ.

ارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ  غِنةَِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبيِ بكَْرٍ، فَطَافَ فيِ أَشْرَافِ كُفَّ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّ

يُكْسِبُ المَعْدُومَ،  لَهُمْ: إنَِّ أَبَا بكَْرٍ لََ يَخْرُجُ مثِْلُهُ وَلََ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًَ 

. يْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائبِِ الحَقِّ ، وَيَقْرِي الضَّ حِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ  وَيَصِلُ الرَّ
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بْ قُرَيْشٌ بجِِوَارِهِ، وَقَالُوا: مُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فيِ دَارِهِ،  فَلَمْ تُكَذِّ

، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ  ، وَلََ يُؤْذِيناَ بذَِلكَِ، وَلََ يَسْتَعْلنِنََّ بهِِ، فَإنَِّا قَدْ خَشِيناَ أَنْ فَلْيُصَلِّ

 يَفْتنَِ نسَِاءَنَا وَأَبْناَءَنَا.

فَقَالَ ذَلكَِ أَبيِ بَكْرٍ، فَلَبثَِ أَبوُ بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فيِ دَارِهِ، وَلََ يَسْتَعْلنُِ بصَِلََتهِِ، وَلََ 

بَيِ بكَْرٍ، فَابْتَنىَ مَسْجِدًا بفِِناَءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فيِهِ، يَقْرَأُ فيِ غَ 
ِ

يْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لْ

فُ عَلَيْهِ نسَِاءُ المُشْرِكيِنَ وَأَبْناَؤُهُمْ، وَيَعْجَبُونَ وَيَنظُْرُونَ إلَِيْهِ.  وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَتَقَذَّ

اءً، لََ يَمْلِكُ عَيْنهَُ إذَِا قَرَأَ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلكَِ أَشْرَافَ  وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًَ  بَكَّ

 قُرَيْشٍ منَِ المُشْرِكِينَ.

غِنةَِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إنَِّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بجِِوَارِكَ  فَأَرْسَلُوا إلَِى ابْنِ الدَّ

رَبَّهُ فيِ دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلكَِ، فَابْتَنىَ مَسْجِدًا بفِِناَءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ  عَلَى أَنْ يَعْبُدَ 

لَةََ وَالقِرَاءَةَ، وَإنَِّا قَدْ خَشِيناَ أَنْ يُفْتَنَ أَبْناَؤُنَا وَنسَِاؤُنَا، فَأْتهِِ، فَإنِْ أَحَبَّ أَنْ  الصَّ

ي دَارِهِ فَعَلَ، وَإنِْ أَبَى إلََِّ أَنْ يُعْلنَِ ذَلكَِ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِ 

تَكَ  ، وَلَسْناَ -يَعْنيِ فيِ جِوَارِكَ -فَإنَِّا كَرِهْناَ أَنْ نَخْفُرُكَ  -أَيْ جِوَارَكَ -إلَِيْكَ ذِمَّ

سْتعِْلَنََ 
ِ

بَيِ بَكْرٍ الَ
ِ

ينَ لْ  .-تلََِوَةِ الْقُرْآنِ يَعْنيِ بعِِبَادَتكَِ وَ -مُقِرِّ

غِنةَِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلمِْتَ الَّذِي عَاقَدْتُكَ عَلَيْهِ،  قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّ

تيِ، فَإنِِّي لََ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ  ا أَنْ تَرُدَّ إلَِيَّ ذِمَّ ا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلكَِ، وَإمَِّ ، فَإمَِّ

 .-أَيْ جِوَارًا-أَنِّي أُخْفِرْتُ فيِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ 
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ِ
ثُمَّ ذَكَرَ ...« فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإنِِّي أَرُدُّ إلَِيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بجِِوَارِ الله

  ڤتَمَامَ الْحَدِيثِ فيِ هِجْرَةِ أَبيِ بَكْرٍ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ الله

عَ الُله عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ تَتَّخِذَ فيِ بَيْتكَِ هُناَ مَلْحَظٌ يُمْ  كنُِ أَنْ يُفِيدَ منِهُْ مَنْ وَسَّ

مَسْجِدًا يَعْنيِ أَنْ تَجْعَلَ مَكَانًا حُجْرَةً مَهْمَا كَانَتْ وَلَوْ كَانَتْ ضَيِّقَةً أَنْ تَجْعَلَها 

رَ لَهُمْ ذَلكَِ صَنَ  حَابَةُ مَنْ تَيَسَّ  صلى الله عليه وسلمعَهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَطْلُبُ منَِ النَّبيِ مَسْجِدًا؛ فَالصَّ

أَنْ يَزُورَهُ؛ ليَِطْعَمَ عِندَْهُ، وَليُِصَلِّيَ فيِ مَوْضِعٍ يَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا كَمَا فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ 

 وَفيِ حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالكٍِ.

باِلْمَعْنىَ الْمَعْهُودِ يَعْنيِ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا لَيْسَ مَسْجِدًا  أَبُو بَكْرٍ وَهُناَ اتَّخَذَ 

عَ الُله عَلَيْكَ، وَكَانَ عِندَْكَ حُجْرَةٌ  مثِْلَ هَذَ الْمَسْجِدِ مَثَلًَ فيِ دَارِهِ، وَلَكنِْ إنِْ وَسَّ

ا بسَِاطًا، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ ضَيِّقَةً أَنْ تَجْعَلَهَا مَسْجِدًا لََ تَجْعَلْ فيِهَا شَيْئًا تَجْعَلُ فيِهَ 

تَجْعَلُ لَهَا عِندَْ الْمَدْخَلِ حَاجِزًا يُشْعِرُ بأَِنَّها مَسْجِدٌ، تَجْعَلُ فيِهَا مَا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ 

عَلَيْهِ الْمَصَاحِفُ، لََ تَجْعَلْهَا مَكْتَبَةً، مَسْجِدٌ لَيْسَتْ بمَِكَتَبَةٍ وَلَيْسَتْ بحُِجْرَةِ 

مَرِ.مَعِيشَةٍ، وَلََ بحُِجْرَ  يُوفِ وَالسَّ  ةِ اسْتقِْبَالِ الضُّ

دُو دُ فيِهَا، أَرَادَ أَحَدٌ منِْ أَبنْاَئكَِ أَوْ أَرَادَ أَهْلُكَ أَنْ يَتهََجَّ دَ تَتهََجَّ ا فَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَتهََجَّ

رُونَ، يَ   أَنْ يُسَبِّحُوا أَنْ يَخْلُوا برَِبِّهِمْ يَتفََكَّ
ِ
عْبدُُونَ الَله، مَسْجِدٌ كَمَا صَنعََ أَنْ يَتلُْوا كتِاَبَ الله

حَابةَِ كَمَا فيِ حَدِيثِ عِتبْاَنَ وَكَمَا فيِ حَدِيثِ أَنسٍَ  ڤ أَبوُ بكَْرٍ  وَكَمَا صَنعََ بعَْضُ الصَّ

عَ عَلَينْاَ أَجْمَعِينَ.ڤ  ؛ فَيكَُونُ برََكَةً وَرَحْمَةً وَنوُرًا نسَْأَلُ الَله أَنْ يُوَسِّ
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 ضَاتُ حِينئَذٍِ مَعَ أَبيِ طَالبٍِ عَلَى قَدَمٍ وَسَاقٍ فيِ أَمْرِ صَارَتْ الْمُفَاوَ 

 
ِ
نْ آمَنَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله  تَعَالَى ممَِّ

ِ
سْتجَِابَةِ لدَِعْوَةِ الله

ِ
، لَمْ يَصْرِفِ النَّاسَ عَنِ الَ

يذَاءِ. صلى الله عليه وسلمباِلنَّبيِِّ  سْتهِْزَاءِ وَالِْْ
ِ

 شَيْءٌ مَعَ مَا كَانَ منَِ الَ

نْ لََ حِقْدَ فيِ قَلْبهِِ وَلََ عِنْدَهُ مَا يَمْنعَُهُ منِْ وَكَذَلكَِ الَّ  عْوَةَ ممَِّ وْا الدَّ ذِينَ تَلَقَّ

ةِ.  تلِْكَ الْعَوَاملِِ النَّفْسِيَّةِ وَالنَّوَازِعِ الْحِقْدِيَّ

دِّ عَنْ سَبيِلِ  سْتمَِاعِ فَلَمْ يُفْلحِْ فيِ الصَّ
ِ

  أَيْضًا لَمْ يَصْرِفْهُمْ شَيْءٌ عَنِ الَ
ِ
الله

  ِِّصلى الله عليه وسلممَا أَخَذَتْ بهِِ قُرَيْشٌ منَِ الْْسََاليِبِ؛ لتَِصُدَّ النَّاسَ عَنْ دَعْوَةِ النَّبي ،

ةً أُخْرَى.  فَلَجَأَتْ قُرَيْشٌ إلَِى أُسْلُوبِ الْمُفَاوَضَاتِ مَرَّ

ةً أُخْرَى فَقَالُوا لَهُ:  لَكَ سِنًّا  يَا أبَا طَالبٍِ، إنَِّ »ذَهَبُوا إلَِى أَبيِ طَالبٍِ مَرَّ

وَشَرَفًا وَمَنْزِلَةً فيِناَ، وَإنَِّ ابْنَ أَخِيكَ يُؤْذِيناَ فيِ نَادِيناَ وَفيِ مَجْلسِِناَ، وَإنَِّا قَدْ 

 لََ نَصْبرُِ عَلَى هَذَا منِْ شَتْمِ 
ِ
اسْتَنهَْيْناَكَ منَِ ابْنِ أَخِيكِ فَلَمْ تَنهَْهُ عَنَّا، وَإنَِّا وَالله

هُ عَنَّا، أَوْ نُناَزِلَهُ وَإيَِّاكَ فيِ ذَلكَِ، آبَائِناَ وَتَسْفِ  يهِ أَحْلََمنِاَ، وَعَيْبِ آلهَِتنِاَ، حَتَّى تَكُفَّ

 «.حَتَّى يَهْلكَِ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ..

أَخَذُوا يَسْتَعْلنِوُنَ باِلْعَدَاوَةِ مَعَ أَبيِ طَالبٍِ نَفْسِهِ؛ فَعَظُمَ عَلَى أَبيِ طَالبٍِ فرَِاقُ 

 لَهُمْ وَلََ بخِِذْلََنهِِ؛ فَبَعَثَ قَوْ 
ِ
مهِِ وَعَدَاوَتُهُمْ وَلَمْ يَطِبْ نَفْسًا بإِسِْلََمِ رَسُولِ الله

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَقِيلًَ ابْنهَُ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
ا جَاءَ رَسُولُ الله يَا ابْنَ أَخِي إنَِّ »قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

تُؤْذِيهِمْ فيِ نَادِيهِمْ وَفيِ مَجْلسِِهِمْ فَانْتَهِ عَنْ  قَوْمَكَ قَدْ جَاءُونيِ، فَزَعَمُوا أَنَّكَ 

لْنيِ منَِ الْْمَْرِ مَا لََ أُطيِقُ! ، وَعَلَى نَفْسِكَ، وَلََ تُحَمِّ  «.ذَلكَِ، وَأَبْقِ عَلَيَّ
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ِ
مَاءِ، فَقَالَ:  -أَيْ رَفَعَهُ -ببَِصَرِهِ  صلى الله عليه وسلمفَحَلَّقَ رَسُولُ الله ترََوْنَ هَذِهِ »إلَِى السَّ

مْسَ   «.؟الشَّ

 «نَعَمْ »قَالُوا: 
ِ
مَا أنَاَ بِأقَْدَرَ عَلىَ أنَْ أدََعَ ذَلكَِ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله

 «.عَلىَ أنَْ تُشْعِلوُا مِنهَْا شُعْلةَ  

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَرَّ هَذَا عِندَْ ذِكْرِ إيِذَائِهِمْ لرَِسُولِ الله

، مَا كَذَبَ »فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ: 
ِ
، فَارْجِعُواوَالله أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ « ابْنُ أَخِي قَطُّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  حِيحَةِ »فيِ  $وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ كَمَا َذَكَرَ ذَلكَِ الْعَلََّ  .«الصَّ

سُولِ   ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمثَمَّ أَطْلَقَ أَبُو طَالبٍِ أَبْيَاتَهُ الْمَشْهُورَةَ فيِ نُصْرَةِ الرَّ

 لنَننْ يصَِنن
ِ
 لوُا إلِيَنْنكَ بِجَمْعِهِننمْ وَالله

  
ننندَ فِننني التُّنننرَابِ دَفيِننَننا  حَتَّنننى أوَُسَّ

   
 فاَمْضِي لِِمَْركَِ مَا عَليَنْكَ غَضَاضَنة  

  
 أبَشِْننننرْ وَقَننننرَّ بِننننذَاكَ مِننْنننكَ عُيوُننَنننا

   
 وَدَعَوْتنَيِ وَعَلِمْنتُ أنََّنكَ ناَصِنحِي

  
 فلَقََنندْ صَنندَقْتَ وَكُننْنتَ قِنندَنَ أمَِيننَنا

   
 وَعَرَضْنننتَ دِين نننا قَننندْ عَلِمْنننتُ بأِنََّنننهُ 

  
 مِنننننْ رَينْنننرِ أدَْينَنننانِ البَْريَِّننننةِ دِيننَنننا

   
 لنَنننوْلَ المَْلََمَننننةُ أوَْ حَننننذَارُ مَسَننننبَّة  

  
ا بِننننذَاكَ أمَِيننَنننا  لوََجَنننندْتنَيِ سَننننمْح 

   

هُ أَحْلََمَ  فَيَقُولُ إنَِّ الَّذِي يَمْنعَُهُ أَنَّهُ سَيَلُومُونَهُ تَرْكَ دِينِ عَبْدِ  الْمُطَّلبِِ تُسَفِّ

آبَائِكَ، تَطْعَنُ فيِ الْْلهَِةِ وَهُوَ لََ يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَ قَوْمَهُ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي مَنعََهُ، وَالُله 

الٌ لمَِا يُرِيدُ.  تَعَالَى فَعَّ
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؛ وَبَيْنَ إبَِاءِ أَبيِ طَالبٍِ؛ لَ  ڤوَقَارِنْ بَيْنَ إسِْلََمِ سَلْمَانَ 

ِ
تعَِلْمَ أَنَّ الْْمَْرَ كُلَّهُ لله

قِّ ومَا أَشْبَهَ منِْ أَلْوَانِ  حْلَةِ وَالرِّ فَإنَِّ سَلْماَن لَقِيَ مَا لَقِيَ منَِ الْعَناَءِ وَالْبَلََءِ وَالرِّ

 
ِ
عِ  صلى الله عليه وسلمالْبَلََءِ وَالْعَذَابِ، حَتَّى كَانَ عِندَْ رَسُولِ الله وَايَةِ الضَّ  :يفَةِ وَهُوَ كَمَا فيِ الرِّ

 «.سَلمَْانُ مِنا آلَ البَْيتِْ »

ياَ عَمُّ قُلْ لَ إلِهََ »وَأَبُو طَالبٍِ النَّبيُِّ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فيِ سَياقِ الْمَوْتِ، يَقُولُ: 

 
ِ
طَّلبِِ، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ أَنَّهُ عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُ « إلَِّ اللهُ كَلِمَة  أحَُاجُّ لكََ بِهَا عِندَْ الله

 وَمَاتَ كَافرًِا.

نََّهُ لَيْسَ هُناَكَ مَنْ أَخَذَ 
ِ

 وَاسْأَلْ رَبَّكَ حُسْنَ الْخِتَامِ؛ لْ
ِ
فَاعْلَمْ أَنَّ الْْمَْرَ لله

عَهْدًا عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَمُوتَ مُسْلِمًا، مَا منِْ أَحَدٍ مَهْمَا بَلَغَ عِلْمًا وَتُقًى وَثَباتًا 

نْيَا كَافرًِا! وَرُسُوخًا إلََِّ وَ  جُلَ ليَعَْمَلُ »يَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ منَِ الدُّ وَإنَِّ الرَّ

بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ حَتَّى مَا يكَُونُ بيَنْهَُ وَبيَنْهََا إلَِّ ذِرَاع  فَيسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ 

 .«فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ فَيدَْرُلُ النَّارَ 

وَايَةِ الْْخُْرَى ؛ لوُِجُودِ دَسِيسَةٍ بَاطنِةٍَ فيِ الْقَلْبِ، «فِيمَا يبَْدُو للِنَّاسِ » :وَفيِ الرِّ

 ثُمَّ تَظْهَرُ عِندَْ الْمَمَاتِ نَسْأَلُ الَله الثَّبَاتَ عِندَْ الْمَمَاتِ.

لْ فيِ شِعْرِهِ وَفيِ حِيَاطَتهِِ للِنَّبيِِّ  الْْذََى بسَِبَبِ ذَلكَِ،  وَمَا وَجَدَ منَِ  صلى الله عليه وسلمفَتَأَمَّ

لْ فيِ شِعْرِهِ وَهُوَ  لْ فيِ مَحَبَّتهِِ وَهِيَ مَحَبَّةٌ طَبيِعَيَّةٌ لَيْسَتْ بمَِحَبَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَتَأَمَّ وَتَأَمَّ

لْ أَيْضًا فيِ نهَِايَتهِِ  صلى الله عليه وسلميَمْدَحُ النَّبيَِّ  سْلََمِ مَدْحًا عَظيِمًا، وَتَأَمَّ ! وَيَمْدَحُ دِينَ الِْْ

 نَسْأَلُ الَله تَعَالَى حُسْنَ الْخِتَامِ.
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وَايَةُ الْمَشْهُورَةُ وَقَدْ مَرَّ التَّنبْيِهُ إلَِى ذَلكَِ:  مْسَ »الرِّ  لوَْ وَضَعُوا الشَّ
ِ
، وَالله ياَ عَمُّ

ي يسََارِي عَلىَ أنَْ أتَْرُكَ هَذَا الِْمَْرَ حَتَّى يظُهِْرَهُ اللهُ 
أوَْ أهَْلِكَ فِي يمَِينيِ وَالقَْمَرَ فِ

 «.دُونهَُ مَا ترََكْتهُُ 

فَهَا الْعُلَمَاءُ وَمنِهُْمُ الْْلَْباَنيُِّ  عِيفَةِ »كَمَا فيِ  $هَذِهِ ضَعَّ لْسِلَةِ الضَّ ؛ «السِّ

مْسَ فِي » :فَهَذِهِ رِوَايَةٌ مَشْهُورَةٌ ذَائِعَةٌ وَلَكنَِّهَا ضَعِيفَةٌ   لوَْ وَضَعُوا الشَّ
ِ
ياَ عَمُّ وَالله

 «.نيِ وَالقَْمَرَ فِي يسََارِي...يمَِي

 
ِ
ا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ الله مَاضٍ فيِ دَعْوَتهِِ، وَأَنَّ أَبَا طَالبٍِ قَدْ أَبَى  صلى الله عليه وسلملَمَّ

خِذْلََنَ ابْنِ أَخِيهِ وَأَبَى إسِْلََمَهُ؛ يَعْنيِ أَنْ يُسْلمَِهُ لَهُمْ، وَرَأَوْا إجِْمَاعَهُ؛ يَعْنيِ عَزْمَهُ 

ى يَكُونَ عَزْمًا جَمِيعًا، وَرَأَوْا إجِْمَاعَهُ لفِِرَاقِهِمْ فيِ ذَلكَِ وَعَدَاوَتهِِمْ مَشَوْا إلَِيْهِ حَتَّ 

 بعُِمَارَةَ بْنِ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ.

يْ أَ -يَا أَبَا طَالبٍِ، قَدْ جِئْناَكَ بفَِتَى قُرَيْشٍ جَمَالًَ وَنَسبًا وَنَهَادَةً »فَقَالُوا لَهُ: 

خِذْهُ وَلَدًا فَهُوَ  -كَانَ قَوِيًّا ضَخْمًا وَشِعْرًا، فَخُذْهُ فَلَكَ نَصْرُهُ وعَقْلُهُ وَميِرَاثُهُ، وَاتَّ

قَ جَمَاعَةَ  لَكَ وَأَسْلمِْ إلَِيْناَ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَفَرَّ

هَ أَحْلََمَهُ  مْ فَنقَْتُلَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ أَجْمَعُ للِْعَشِيرَةِ وَأَفْضَلُ فيِ عَوَاقِبِ قَوْمكَِ وَسَفَّ

 «.الْْمُُورِ مَغَبَّةً، وَإنَِّمَا هُوَ رَجُلٌ برَِجُلٍ 

، وَمَنِ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلكَِ؟ صلى الله عليه وسلمهَكَذَا رَجُلٌ برَِجُلٍ؟! وَلََ يُسَاوِي قُلََمَةَ ظُفُرِهِ 

 يَغْذُوهُ، وَيُسْلمُِهُمْ وَلَدَهُ ليَِقْتُلُوهُ.يَأْخُذُ مثِْلَ هَذَا لِ 
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 مَا أَنْصَفْتُمُونيِ! أَتُعْطُونَنيِ ابْنكَُمْ أَكْفُلُهُ لَكُمْ وَأُعْطيِكُمْ ابْنيِ »قَالَ: 

ِ
وَالله

 لََ يَكُو
ِ
ليِلِ، هَذَا وَالله نُ تَقْتُلُونَهُ مَا هَذَا باِلنِّصَفِ، تَسُومُونَنيِ سَوْمَ الْعَرِيرِ الذَّ

 «.أَبَدًا!

 :  يَا أَبَا طَالبٍِ، لَقَدْ أَنْصَفَكَ قَوْمُكَ، وَجَهِدُوا »قَالَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ
ِ
وَالله

ا تَكْرَهُهُ، فَمَا أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تَقْبَلَ منِْهُمْ شَيْئًا  «.عَلَى التَّخَلُّصِ ممَِّ

 مَا أَنْصَفْتُمُونِ »فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ: 
ِ
ي، وَلَكنَِّكَ قَدْ أَجْمَعْتَ خِذْلََنيِ وَالله

 «.وُمَظَاهَرَةً عَلَيَّ فَاصْنعَْ مَا بَدَا لَكَ 

  گ گ گ
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ِ ِايِ ح   ِيِهِ نِ بِ ِة  ِل ِطِ يِالْ ِنِ بِ و ِِمِ اش  ِصلى الله عليه وسلمِي ِبِ لنِ ل ِِب 

شِمٍ هُناَ قَامَ أَبُو طَالبٍِ حِينَ رَأَى مَا تَصْنَعُ قُرَيْشٌ باِلْمُسْلِمِينَ قَامَ فيِ بَنيِ هَا

 
ِ
لِبِ فَدَعَاهُمْ إلَِى مَا هُوَ عَلَيْهِ منِْ مَنْعِ رَسُولِ الله وَالْقِيَامِ دُونَهُ؛  صلى الله عليه وسلموَبَنيِ الْمُطَّ

فَاجْتَمَعُوا إلَِيْهِ وَقَامُوا مَعَهُ وَأَجَابُوهُ إلَِى مَا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ إلََِّ مَا كَانَ منِْ أَبيِ لَهَبٍ 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمعَمِّ الرَّ

ضُهُمْ عَلَى مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ منَِ  فَقَالَ  أَبُو طَالبٍِ فيِ ذَلكَِ قَصِيدَةً يَمْدَحُهُمْ وَيُحَرِّ

 
ِ
بَعْدَ فَشَلِ مُفَاوَضَاتِ قُرَيْشٍ مَعَ  صلى الله عليه وسلموَالنُّصْرَةِ للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمالْحَدَبِ عَلَى رَسُولِ الله

 وَاغْتيَِالهِِ. صلى الله عليه وسلمعَلَى قَتْلِ النَّبيِِّ أَبيِ طَالبٍِ اشْتَدَّ مَكْرُ زُعَمَائهَِا وَأَجْمَعُوا 

تيِ عَرَضُوا فيِهَا عُمَارَةَ بْنَ الْوَليِدِ عَلَى أَبيِ طَالبٍِ،  يْلَةِ الَّ ا كَانَ مَسَاءُ اللَّ فَلَمَّ

، وَجَاءَ أَبُو طَالبٍِ وَعُمُومَتُهُ إلَِى مَنْزِلهِِ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَجَمَعَ أَبُو صلى الله عليه وسلمفُقِدَ رَسُولُ 

 بٍ فتِْيَانًا منِْ بَنيِ هَاشِمٍ، وَبَنيِ الْمُطَّلبِِ.طَالِ 

ليَِأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ منِكُْمْ حَدِيدَةً صَارِمَةً، ثُمَّ ليَِتْبَعَنيِ إذَِا دَخَلْتُ »ثُمَّ قَالَ: 

يهِمْ ابْنُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنظُْرْ كُلُّ فَتًى منِكُْمْ فَلْيَجْلسِْ إلَِى عَظِيمٍ منِْ عُظَمَائِهِمْ فِ 

دٌ قَدْ قُتلَِ   «.الْحَنظَْليَِّةِ، يُرِيدُ أَبَا جَهْلٍ، فَإنَِّهُ لَمْ يَغِبْ عَنْ شَرٍّ إنِْ كَانَ مُحَمَّ

 فَوَجَدَ أَبَا طَالبٍِ عَلَى  ڤ، فَجَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ «نَفْعَلُ »فَقَالَ الْفِتْيَانُ: 

 تلِْكَ الْحَالِ.
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 «.حَسَسْتَ ابْنَ أَخِي؟يَا زَيْدُ، أَ »فَقَالَ: 

 «.كُنتُْ مَعَهُ آنفًِا ،نَعَمْ »قَالَ: 

، فَخَرَجَ زَيْدٌ سَرِيعًا حَتَّى أَتَى «لََ أَدْخُلُ بَيتْيِ أَبدًَا حَتَّى أَرَاهُ »فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ: 

 
ِ
ثُونَ، فَأَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله خْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَجَاءَ وَهُوَ فيِ دَارِ الْْرَْقَمِ، وَمَعَهُ أَصْحَابهُ يَتَحَدَّ

 
ِ
 «.يَا ابنَْ أَخِي أَيْنَ كُنتَْ؟ أَكُنتَْ فيِ خَيْرٍ؟»إلَِى أَبيِ طَالبٍِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 
ِ
 «.نعََمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 «ادْخُلْ بَيْتَكَ »قَالَ: 
ِ
ا أَصْبَحَ أَبُو طَالبٍِ غَدَا عَلَ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ رَسُولُ الله ى ، فَلَمَّ

فَأَخَذَ بيَِدِهِ فَوَقَفَ بهِِ عَلَى أَنْدِيَةٍ قُرَيْشٍ، وَمَعَهُ الْفِتْيَانُ الْهَاشِمِيُّونَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

لَبيُِّونَ، فَقَالَ:   «.يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَمَمْتُ بهِِ؟»وَالْمُطَّ

 ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ.«لََ »قَالُوا: 

ا فيِ أَيْدِيكُمْ »لْفِتْيَانِ: وَقَالَ لِ  ارِمَةِ -« اكْشِفُوا عَمَّ  -يَعْنيِ منَِ الْحَدَائِد الصَّ

 فَكَشَفُوا، فَإذَِا كُلُّ رَجُلٍ منِهُْمْ مَعَهُ حَدِيدَةٌ صَارِمَةٌ.

 لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا بَقِيَ منِكُْمْ أَحَدٌ حَتَّى نَتَفانَى نَحْنُ وَأَنْتُمْ »فَقَالَ: 
ِ
، فَانْكَسَرَ !«وَالله

هُمْ انْكسَِارًا أَبُو جَهْلٍ لَعَنهَُ الُله تَعَالَى.  الْقَوْمُ، وَكَانَ أَشَدَّ

  گ گ گ
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ِأ ِِمِ زِْعِ  ِب  ِعِ ِلِ هِِْج  ِِ ل  ِرِ ِلِ تِِْ ِصلى الله عليه وسلمِاللِ ِولِ س 

ةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  نيِ إنَِّ أُنَاسًا منِْ بَ »قَالَ:  ڤوَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فيِ دَلََئِلِ النُّبُوَّ

؛ ليَِقْتُلُوهُ، منِهُْمْ: أَبُو جَهْلٍ، وَالْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَنَفَرٌ صلى الله عليه وسلممَخْزُومٍ تَوَاصَوْا باِلنَّبيِِّ 

 منِْ بَنيِ مَخْزُومٍ.

ا سَمِعُوا قِرَاءَتَهُ أَرْسَلُوا الْوَليِدَ ليَِقْتُلَهُ،  صلى الله عليه وسلمفَبَيْناَ النَّبيُِّ  قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّ

فيِهِ، فَجَعَلَ يَسْمَعُ  صلى الله عليه وسلمطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى إلَِى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي النَّبيُِّ فَانْ 

قِرَاءَتَهُ وَلََ يَرَاهُ، فَانْصَرَفَ إلَِيْهِمْ فَأَعْلَمَهُمْ ذَلكَِ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ، وَالْوَليِدُ، وَنَفَرٌ 

ا انْتَهَوْا إلَِى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فيِهِ يُصَلِّي سَمِعُوا قِرَاءَتَهُ، فَيَذْهَبُونَ إلَِى  منِهُْمْ، فَلَمَّ

وْتُ منِْ خَلْفِهِمْ، فَيَنتَْهُونَ إلَِيْهِ فَيَسْمَعُونَ أَيْضًا منِْ خَلْفِهِمْ،  وْتِ فَإذَِا الصَّ الصَّ

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وْلُهُ تَعَالَى: فَانْصَرَفُوا وَلَمْ يَجِدُوا إلَِيْهِ سَبيِلًَ، قَالَ: فَذَلكَِ قَ 

 .[9]يس:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

تَزْدَادُ فيِ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ،  صلى الله عليه وسلملَمْ تَزَلْ فكِْرَةُ اغْتيَِالِ النَّبيِِّ 

قُرَيْشٍ  يَا مَعْشَرَ : »-لَعَنهَُ الُله تَعَالَى-رَوَى ابْنُ إسِْحَاقَ وَغَيْرُهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ 

دًا قَدْ أَبَى إلََِّ مَا تَرَوْنَ منِْ عَيْبِ دِيننِاَ، وَشَتْمِ آبَائِناَ، وَتَسْفِيهِ أَحْلََمنَِا،  إنَِّ مُحَمَّ

وَشَتْمِ آلهَِتنِاَ، وَإنِِّي أُعَاهِدُ الَله لَْجَْلسَِنَّ لَهُ غَدًا بحَِجَرٍ مَا أُطيِقُ حَمْلَهُ، فَإذَِا سَجَدَ 
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فَضَخْتُ بهِِ رَأْسَهُ، فَأَسْلمُِونَي عِندَْ ذَلكَِ أَوْ امْنعَُونيِ، فَلْيَصْنَعْ بَعْدَ ذَلكَِ  فيِ صَلََتهِِ 

 «.بَنوُ عَبْدِ مَناَفٍ مَا بَدَا لَهُمْ 

 لََ نُسْلِمُكَ لشَِيْءٍ أَبَدًا، فَامْضِ لمَِا تُرِيدُ »فَقَالُوا: 
ِ
 «.وَالله

ا أَصْبَحَ أَبُو جَهْلٍ أَخَذَ حَ   فَلَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمجَرًا كَمَا وَصَفَ، ثُمَّ جَلَسَ لرَِسُولِ الله

 
ِ
  صلى الله عليه وسلميَنتَْظِرُهُ، وَغَدَا رَسُولُ الله

ِ
ةَ وَقِبْلَتُهُ  صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ يَغْدُو، وَكَانَ رَسُولُ الله بمَِكَّ

كْنِ الْيَمَانيِِّ وَالْحَجَرِ الْْسَْوَدِ، امِ، فَكَانَ إذَِا صَلَّى صَلَّى بَيْنَ الرُّ وَجَعَلَ  إلَِى الشَّ

 
ِ
امِ، فَقَامَ رَسُولُ الله يُصَلِّي، وَقَدْ غَدَتْ قُرَيْشٌ فَجَلَسُوا  صلى الله عليه وسلمالْكَعْبَةَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الشَّ

 
ِ
ا سَجَدَ رَسُولُ الله احْتَمَلَ أَبُو  صلى الله عليه وسلمفيِ أَنْدِيَتهِِمْ يَنتَْظرُِونَ مَا أَبُو جَهْلٍ فَاعِلٌ، فَلَمَّ

أَيْ مُتَغَيِّرًا -نَحْوَهُ، حَتَّى إذَِا دَنَا منِهُْ رَجَعَ مُنهَْزِمًا مُنتَْقِعًا  جَهْلٍ الْحَجَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ 

 مَرْعُوبًا، قَدْ يَبسَِتْ يَدَاهُ عَلَى حِجْرِهِ، حَتَّى قَذَفَ الْحَجَرَ منِْ يَدِهِ. -لَوْنُهُ 

 «.الْحَكَمِ؟ مَالَكَ يَا أَبَا»وَقَامَتْ إلَِيْهِ رِجَالُ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا لَهُ: 

ا دَنَوْتُ منِهُْ عَرَضَ ليِ »قَالَ:  فَْعَلَ بهِِ مَا قُلْتُ لَكُمْ الْبَارِحَةَ، فَلَمَّ
ِ

قُمْتُ إلَِيْهِ لْ

 مَا رَأَيْتُ مثِْلَ هَامَتهِِ 
ِ
بلِِ، لََ وَالله أْسُ -دُونَهُ فَحْلٌ منَِ الِْْ وَلََ مثِْلَ  -وَالْهَامَةُ الرَّ

، فَهَمَّ بيِ أَنْ يَأْكُلَنيِ -ةُ أَصْلُ الْعُنُقِ وَالْقَصَرَ -قَصَرَتهِِ   «.وَلََ أَنْيَابهِِ لفَِحْلٍ قَطُّ

 
ِ
لوَْ  ڠذَلكَِ جِبْريِلُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: فَذُكِرَ ليِ أَنَّ رَسُولَ الله

 «.دَناَ لَِرََذَهُ 

  گ گ گ
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ِاللِ  يل  ب  ِس  يْفًاِفِ  ِس  ل  نِْس  ِم  ل  ِأ و 

حَابَةِ بسَِندٍَ رَوَى  مَامُ أَحْمَدُ فيِ فَضَائِلِ الصَّ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ وَالِْْ

بَيْرِ  ى إلَِى دَرَجَةِ الْحُسْنِ لشَِوَاهِدِهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ صَحِيحٍ مُرْسَلٍ لَكنَِّهُ يَتَقَوَّ

لَ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فيِ سَبيِ»قَالَ:  ڤ يْطَانُ: إنَِّ أَوَّ بَيْرُ؛ نُفِحَ نَفْحَةً نَفَحَهَا الشَّ  الزُّ
ِ
لِ الله

 
ِ
بَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ  -أَيْ قُتلَِ، يَعْنيِ أَذَاعُوا ذَلكَِ وَبَثُّوهُ -أُخِذَ رَسُولُ الله فَخَرَجَ الزُّ

ةَ فَلَقِيَ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمبسَِيْفِهِ وَالنَّبيُِّ   «.؟كَ ياَ زُبيَرُْ مَا لَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  صلى الله عليه وسلمبأَِعْلَى مَكَّ

 قَالَ: أُخْبرِْتُ أَنَّكَ أُخِذْتَ؟

 .ڤ« ودَعَا لَهُ وَلسَِيْفِهِ  -أَيْ فَدَعَا لَهُ  -قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ 

وَأَرَادَ تَرْغِيبَهُ منِْ بَعْدِمَا  صلى الله عليه وسلمحَاوَلَ عُتْبَةُ بْنُ رَبيِعَةَ فيِ ذَلكِ الْوَقْتِ مَعَ النَّبيِِّ 

هُ فعَرَضَ عَلَيْهِ أُمُورًا: إنِْ كُنتَْ إنَِّمَا تُريِدُ بمَِا جِئْتَ بهِِ منِْ هَذَا الْْمَْرِ حَاوَلُوا تَرْهِيبَ 

دْنَاكَ  مَالًَ جَمَعْناَ لَكَ أَمْوَالًَ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًَ! وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ شَرَفًا سَوَّ

كْناَكَ عَلَيْناَ! وَإنِْ كَانَ عَلَيْناَ حَتَّى لََ نَقْطَعُ أَمْرًا دُونَكَ!  وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ بهِِ مُلْكًا مَلَّ

هُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْناَ لَكَ الطِّبَّ وَبَذَلْناَ فيِهِ  هَذَا الَّذِي يَأْتيِكَ رِئيًِّا تَرَاهُ لََ تَسْتَطيِعُ رَدَّ

جُلِ  أَمْوَالَناَ حَتَّى نُبْرِئَكَ منِهُْ؛ فَإنَِّهُ رُبَّمَا غَلَبَ  يَّ -التَّابعُِ عَلَى الرَّ
 .-يَعْنيِ الْجِنِّ

 -فَيَقُولُ إنِْ كَانَ بكَِ صَرَعٌ أَوْ جُنوُنٌ فَإنَِّا نَبْذُلُ أَمْوَالَناَ منِْ أَجْلِ أَنْ نُطَبِّبَكَ 

 «.حَتَّى يُدَاوَى منِهُْ 
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جُلِ حَتَّى يُدَ  مُ يَعْنيِ فَإنَِّهُ رُبَّمَا غَلَبَ التَّابعُِ عَلَى الرَّ اوَى منِهُْ، فَصَارَ يَتَكَلَّ

ا فَرَغَ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ سَاكِتٌ  أقََدْ فَرَغْتَ ياَ أبَاَ : »صلى الله عليه وسلملََ يَتَكَلَّمُ، فَلَمَّ

 «.الوَْليِدِ؟

 «.نَعَمْ »قَالَ: 

 «.فاَسْمَعْ مِنِّي»قَالَ: 

ا وَصَلَ آيَاتٍ مِ  صلى الله عليه وسلمفَقَرَأَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ « أَفْعَلُ »قَالَ:  لَتْ فَلَمَّ نْ صَدْرِ سُورَةِ فُصِّ

 وَسَلََمُهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
لَتْ سَجَدَ صَلَوَاتُ الله جْدَةِ فيِ سُورَةِ فُصِّ إلَِى مَوْضِعِ السَّ

 «.قَدْ سَمِعْتَ ياَ أبَاَ الوَْليِدِ مَا سَمِعْتَ أنَتَْ وَذَاكَ »عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: 

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ منِْ كَلََمِ الْبَشَرِ، وَإنَِّمَا قَرَأَ عَلَيْهِ كَلََمَ رَبِّ مَا تَكَ 
ِ
لَّمَ صَلَوَاتُ الله

 الْبَشَرِ.

وَايَاتِ أَنَّ النَّبيَِّ  ا بَلَغَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ بَعْضِ الرِّ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿لَمَّ

 .[13]فصلت:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

حِمَ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِِّ قَامَ عُتْبَةُ وَوَضَع يَدَهُ عَلَى فَمِ النَّ  يَعْنيِ لََ « أَنْشُدُكَ الَله وَالرَّ

 تَفْعَلْ لََ تَدْعُ الَله عَلَيْناَ أَنْ يَأْتيَِناَ بصَِاعِقَةٍ.

  گ گ گ
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ِم ِ ِعِ اطِ ق  ِِِ ِة  ِيِْر  ِيِهِ نِ بِ ل ِِش  ِالِْ و ِِمِ اش  ِضْ  ِنِْعِ ِاب  ِمِْه 

ضُونَ عَلَيْهِ أَبَا طَالبٍِ، ثُمَّ مَا حَاوَلُوا، ذَهَبُوا يُفَاوِ  صلى الله عليه وسلمحَاوَلُوا مَعَ النَّبيِِّ 

مُونَهُ هُوَ، ثُمَّ أَرَادُوا اغْتيَِالَهُ وَصَرَفَ الُله تَعَالَى عَنهُْ ذَلكَِ؛ فَلَجَأَتْ  كَانُوا يُكَلِّ

قُرَيْشٌ إِلَى وَسِيلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْمُقَاطَعَةُ بَعْدَ أَنْ قَامَ عُتْبَةُ بْنُ رَبيِعَةَ منِْ عِنْدِ 

تيِ  صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ ال وَقَالَ مَا قَالَ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ حَلٍّ لهَِذِهِ الْمُشْكِلَةِ الَّ

 وَقَعَتْ لَهُمْ وَنَزَلَتْ بهِِمْ.

ةُ لبَِنيِ هَاشِمٍ؛ ذَلكَِ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فَتَحَالَفُوا  فَرَأَوْا أَنْ تَكُونَ الْمُقَاطَعَةُ التَّامَّ

بَنيِ هَاشِمٍ عَلَى أَلََّ يُناَكِحُوهُمْ وأَلََّ يُبَايِعُوهُمْ وَلََ يُجَالسُِوهُمْ وأَلََّ عَلَى 

يُكَلِّمُوهُمْ، وَكَتَبَوا بذَِلكَِ صَحِيفَةً فيِهَا عُهُودٌ وَمَوَاثِيقُ أَلََّ يَقْبَلُوا منِْ بَنيِ هَاشِمٍ 

 صُلْحًا أَبَدًا وَلََ تَأْخُذْهُمْ بهِِمْ رَأْفَةٌ 
ِ
فَيَقْتُلُوهُ، تَمَّ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يُسْلمُِوا لَهُمْ رَسُولَ الله

حِيفَةُ فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ.  هَذَا الْمِيثَاقُ وَعُلِّقَتِ الصَّ

 
ِ
ا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله وا بَعْدَ إسِْلََمِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ قَدْ كَثُروا وَعَزُّ

هَاجِرِينَ إلَِى الْحَبَشَةِ قَدْ نَزَلُوا بَلَدًا أَصَابُوا بهِِ أَمْناً وَأَنَّ الْمُ  ڤحَمْزَةَ وَعُمَرَ 

سْلََمَ يَفْشُو فيِ الْقَبَائِلِ  وَقَرَارًا، وَأَنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَنعَ مَنْ لَجَأَ إلَِيْهِ منِهُْمْ، ورَأَوُا الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَقْتُلُوا النَّبيَِّ  فَلَمْ يَصِلُوا إلَِى شَيْءٍ؛ صلى الله عليه وسلموحَاوَلُوا مَعَ النَّبيِِّ 
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لِبِ فَأَمَرَهُمْ فَأَدْخَلُوا  فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا طَالبٍِ فجَمَعَ بَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ الْمُطَّ

 
ِ
لَهُ؛ فَأَجَابُوهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله نْ أَرَادُوا قَتْ مَّ

شِعْبَهُمْ شِعْبِ بَنيِ هَاشِمٍ ومَنعَُوهُ مِ

ارُ بَنيِ هَاشِمٍ دَخَلُوا مَعَ أَبيِ طَالبٍِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ لذَِلكَِ  ارُهُمْ حَتَّى كُفَّ حَتَّى كُفَّ

 
ِ
حِمِ وَالْقَرَابَةِ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ  صلى الله عليه وسلمحِمَايَةً لرَِسُولِ الله فَعَلُوا ذَلكَِ حَمِيَّةً للِرَّ

 الْجَاهِليَِّةِ فيِ ذَلكَِ.

لِبِ فَقَدِ انْحَازَ إِلَى وَلَمْ يَشِذَّ عَنْ هَذَا الِْْ  جْمَاعِ إلََِّ أَبُو لَهَبِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ

ا رَأَتْ قُرَيْشٌ ذَلكَِ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَائْتَمَرُوا فيِمَا بَيْنَهُمْ  قُرَيْشٍ وَظَاهَرَهُمْ، فَلَمَّ

تَابًا يَتَعَاقَدُونَ فيِهِ عَلَى بَنيِ هَاشِ 
لِبِ: أَلََّ يَنْكِحُوا عَلَى أَنْ يَكْتُبُوا كِ مٍ وَالْمُطَّ

إِلَيْهِمْ وَلََ يُنْكِحُوهُمْ، وَلََ يَبيِعُوا منِْهُمْ شَيْئًا وَلََ يَبْتَاعُوا، وَلََ يَقْبَلُوا منِْهُمْ 

 
ِ
إِلَيْهِمْ؛ ليَِقْتُلُوهُ، وَكَتَبُوهُ فيِ صَحِيفَةٍ  صلى الله عليه وسلمصُلْحًا أَبَدًا حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولَ الله

مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ فيِ رِوَايَةِ ابْنِ إسِْحَاقَ: وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: بخَِطِّ بَغِيضِ  بِخَطِّ 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمبْنِ عَامِرٍ وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بِخَطِّ النَّضِرِ بْنِ الْحَارِثِ، فَدَعَا رَسُولُ الله

حِيفَةَ فيِ قُوا الصَّ تْ يَمِينُهُ، وَعَلَّ مِ  عَلَى كَاتبهَِا فشَلَّ جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلََلَ الْمُحَرَّ

ةِ.  سَنَةَ سَبْعٍ منَِ النُّبُوَّ

هُ مَرَاسِيلُ لَمْ تَثْبُتْ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ فيِ  مَا وَرَدَ منِْ تَفَاصِيلِ أَمْرِ الْمُقَاطَعَةِ كُلُّ

 تَفَاصِيلهَِا لَكنَِّ أَصْلَ الْحَادِثَةِ ثَابتٌِ.
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ةِ تحِْ قَالَ الحَْافظُِ فِي الفَْ  ا لَمْ يَثْبُتْ عِندَْ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْقِصَّ : وَلَمَّ

نََّ الَّذِي أَوْرَدَهُ 
ِ

ةِ؛ لْ نََّ فيِهِ دَلََلَةً عَلَى أَصْلِ الْقِصَّ
ِ

اكْتَفَى بإِيرَادِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ؛ لْ

رْحِ لقَِوْلهِِ   «.تقَاَسَمُوا عَلىَ الكُْفْرِ » :فيِ الْحَدِيثِ أَهْلُ الْمَغَازِي منِْ ذَلكَِ كَالشَّ

ا رَأَتْ قُرَيْشٌ صَبْرَ الْمُسْلمِِينَ عَلَى الْْذََى وَفُشُوَّ الْْسْلََمِ فيِ الْقَبائِلِ  لَمَّ

سَاءَهَا ذَلكَِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَتَعَاقَدُوا عَلَى بَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ الْمُطَّلبِِ ابْنيَْ عَبْدِ 

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا.مَ   ناَفٍ ببُِنوُدِ الْمُقَاطَعَةِ الَّ

  گ گ گ
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ِثِ  ِثِ ل  ِِامِ و ِعِْأ ِِة  ِفِ  ِعِِْش  ِال ِِطِ بِْأ ِِب  ِب 

فَمَكَثَ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْمُطَّلبِِ مُؤْمنِهُُمْ وَكَافرُِهُمْ إلََِّ أَبَا لَهَبٍ لَبثُِوا فيِ 

ا نَحْوًا منِْ ثَلََثِ سِنيِنَ، ثُمَّ سَعَى شِعْبِ أَبيِ طَالبٍِ مَحْصُورِينَ مُضَيَّ  قًا عَلَيْهِمْ جِدًّ

حِيفَةِ أَقْوَامٌ منِْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ رَجَعَ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْمُطَّلبِِ إلَِى  فيِ نَقْضِ تلِْكَ الصَّ

عْبِ. ةَ يَعْنيِ منَِ الشِّ  مَكَّ

عْبُ طَرِيقٌ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَشِعْبُ أَ  بيِ طَالبٍِ مَا زَالَ مَعْرُوفًا إلَِى الْيَوْمِ وَالشِّ

ةَ.  بمَِكَّ

، أَيْنَ تَنزِْلُ غَدًا؟  ڤعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
ِ
فيِ -قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

تهِِ  ؟»قَالَ:  -حَجَّ  «.وَهَلْ ترََكَ لنَاَ عَقِيل  مَنزِْل 

ا إنِْ شَ »ثُمَّ قَالَ:  بَ - اءَ اللهُ بِخَيفِْ بنَيِ كنِاَنةََ نحَْنُ ناَزِلوُنَ غَد   -يَعْنيِ الْمُحَصَّ

 .«حَيثُْ تقََاسَمُوا عَلى الكُْفْرِ 

ذَلكَِ أَنَّ بَنيِ كِناَنَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنيِ هَاشِمٍ أَلََّ يُناَكِحُوهُمْ وَلََ 

ثُ الكَْافِرُ المُْسْلِمَ، وَلَ المُْسْلِمُ لَ يرَِ »يُبَايِعُوهُمْ وَلََ يُؤْوهُمْ، ثُمَّ قَالَ عِندَ ذَلكَِ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الكَْافِرَ 
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نَحْنُ »وَنَحْنُ بمِِنىَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ لَناَ رَسُولُ الله

ا بِخَيفِْ بنَيِ كنِاَنةََ حَيثُْ تَقاسَمَوُا  عَلىَ  -أَيْ تعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا-ناَزِلوُنَ غَد 

ا وَبنَيِ كنِاَنةََ تحََالفََتْ عَلىَ بنَيِ هَاشِمٍ  الكُْفْرِ  حِيفَةِ ذَلكَِ أنََّ قُرَيشْ  بِمَسْألَةَِ الصَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَبنَيِ المُْطَّلِبِ ألََّ ينُاَكحُِوهُمْ وَلَ يبَُايعُِوهُمْ حَتَّى يسُْلِمُوا إلِيَهِْمْ رَسُولَ الله

بَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «يعَنْيِ بِذَلكَِ المُْحَصَّ

رْحِ لقَِوْلِ  الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الْمَغَازِي كَمَا قَالَ الْحَافظُِ فيِ الْفَتْحِ كَالشَّ

 
ِ
حِيحَيْنِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله  «.حَيثُْ تقَاَسَمُوا عَلىَ الكُْفْرِ »هَذَا وَهُوَ ثَابتٌِ فيِ الصَّ

عْوَةِ: هَذَا هُوَ، وَهُوَ لَوْنٌ جَدِيدٌ، هَذَا هُ  وَ مَا لَجَأَتْ إلَِيْهِ قُرَيْشٌ فيِ مُحَارَبَةِ الدَّ

ابعِِ منَِ الْبعِْثَةِ. جْتمَِاعِيُّ فيِ آخِرِ الْعَامِ السَّ
ِ

، وَالْحِصَارُ الَ قْتصَِادِيُّ
ِ

 الْحِصَارُ الَ

سُولِ  صلى الله عليه وسلمازْدَادَ إيِذَاءُ قُرَيْشٍ للِنَّبيُِّ  صَْحَابهِِ أَمَامَ صَبْرِ الرَّ
ِ

الْمُسْلمِِينَ وَ  صلى الله عليه وسلموَلْ

سْلََمِ فيِ الْقَبَائلِِ   وَإزَِاءَ فُشُوِّ الِْْ
ِ
عْوَةِ إلَِى الله عَلَى الْْذََى وَإصِْرَارِهِمْ عَلَى الدَّ

تَهُ فيِ الْحِصَارِ الْمَادِيِّ وَالْمَعْنوَِيِّ الَّذِي ضَرَبَتْهُ قُرَيْشٌ ظُلْمًا  مَّ
وَبُلُوغِ الْْذََى قِ

ارُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَعُدْوَانًا عَلَى النَّ  وَأَصْحَابهِِ وَمَا انْعَطَفَ عَلَيْهِمْ منِْ قَرَابَتهِِ حَتَّى الْكُفَّ

عْبَ أَيْضًا وَقَعَتْ بُنوُدُ الْمُقَاطَعَةِ عَلَيْهِمْ! لََ يُناَكِحُونَهُمْ وَلََ  ذِينَ دَخَلُوا الشِّ منِهُْمْ الَّ

 ى دِينهِِمْ.يُبَايِعُونَهُمْ وَلََ يُؤْونَهُمْ حَتَّى وَهُمْ عَلَ 

وا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَأَشَدِّ مَا كَانُوا حَتَّى  : ثُمَّ إنَِّ الْمُشْرِكيِنَ اشْتَدُّ هْرِيُّ قَالَ الزُّ

بَلَغَ الْمُسْلمِِينَ الْجُهْدَ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلََءُ وَأَجْمَعَتْ قُرَيْشٌ فيِ مَكْرِهَا أَنْ يَقْتُلُوا 

 
ِ
 لََنيَِةً.عَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله
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ا رَأَى أَبُو طَالبٍِ ذَلكَِ، وَرَأَى عَمَلَ الْقَوْمِ؛ جَمَعَ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  فَلَمَّ

ا رَأَتْ قُرَيْشٌ ذَلكَِ وَأَنَّهُ قَدْ حَظيَِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا رَسُولَ الله  شِعْبَهُمْ، فَلَمَّ

جْتمَِاعِيُّ عَلَى أَلََّ باِلْمَنعََةِ لَجَأُوا إلَِى هَذَا الُْْ 
ِ

قْتصَِادِيُّ وَالَ
ِ

سْلُوبِ وَهُوَ الْحِصَارُ الَ

يَنكِْحُوا إلَِيْهِمْ وَلََ يُنكْحُِوهُمْ وَلََ يَبيِعُوهُمْ شَيْئًا وَلََ يَبْتَاعُوا منِهُْمْ وَلََ يَدَعُوا سَبَبًا 

زْقِ يَصِلُ إلَِيْهِم، وَلََ يَقْبَلُوا  منِهُْمْ صُلْحًا وَلََ تَأْخُذُهُمْ بهِِمْ رَأْفَةٌ وَلََ منِْ أَسْبَابِ الرِّ

يُخَالطُِوهُمْ وَلََ يُجَالسُِوهُمْ وَلََ يُكَلِّمُوهُمْ وَلََ يَدْخُلُوا بُيُوتَهُمْ حَتَّى يُسْلمُِوا إلَِيْهِم 

 
ِ
حِيفَةَ فيِ للِقَتْلِ، ثُمَّ تَعَاهَدُوا وَتَواثَقُوا عَلَى ذَلكَِ وَعَلَّقُوا ا صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله لصَّ

 جَوْفِ الْكَعْبَةِ تَوْكِيدًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

لَبثَِ بَنوُ هَاشِمٍ فيِ شِعْبهِِمْ ثَلََثَ سِنيِنَ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلََءُ وَالْجَهْدُ 

ةَ وَلََ بَيْ  عًا إلََِّ بَادَرُوهُمْ وَقَطَعُوا عَنهُْمُ الْْسَْوَاقَ، فَلََ يَتْرُكُونَ طَعَامًا يَقْدَمُ منِْ مَكَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ فَاشْتَرَوْهُ يُرِيدُونَ بذَِلكَِ أَنْ يُدْرِكُوا سَفْكَ دَمِ رَسُولِ الله

 
ِ
فَأَتَى فرَِاشَهُ؛  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَبُو طَالبٍِ إذَِا أَخَذَ النَّاسُ مَضَاجِعَهُمْ أَمَرَ رَسُولَ الله

وْ غَائِلَةً، فَإذَِا نَامَ النَّاسُ أَخَذَ أَحَدَ بَنيِهِ أَوْ إخِْوَتهِِ أَوْ بَنيِ حَتَّى يَرَاهُ مَنْ أَرَادَ بهِِ مَكْرًا أَ 

 
ِ
هِ فَاضْطَجَعَ عَلَى فرَِاشِ رَسُولِ الله   صلى الله عليه وسلمعَمِّ

ِ
أَنْ يَأْتيَِ بَعْضَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ رَسُولَ الله

 فُرُوشِهِمْ حَتَّى يَرْقُدَ عَلَيْهِ.

حَا وا وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَى الصَّ لبِِ حَتَّى اضْطُرُّ بَةِ وَبَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ الْمُطَّ

تهِِ إلَِى حَدِّ أَنَّ أَحَدَهُمْ  جَرِ، وَقَدْ أُصِيبُوا بظَِلَفِ الْعَيْشِ وَشِدَّ إلَِى أَكْلِ وَرَقِ الشَّ
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هِيَ قِطْعَةٌ منِْ جِلْدِ يَخْرُجُ ليَِبُولَ فَيَسْمَعَ بقَِعْقَعَةِ شَيْءٍ تَحْتَهُ أَيْ تَحْتَ بَوْلهِِ فَإذَِا 

هَا وَيَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ،  بَعِيرٍ فَيَأْخُذُهَا فَيَغْسِلُهَا ثُمَّ يَحْرِقُهَا ثُمَّ يَسْحَقُهَا ثُمَّ يَسْتَفُّ

بْيَةِ يَتَضَاغَوْنَ منِْ وَ  امٍ، وَحَتَّى لَتَسْمَعُ قُرَيْشٌ صَوْتَ الصِّ ى بهَِا ثَلََثَةَ أَيَّ رَاءِ فَيَتَقَوَّ

عْبِ منَِ الْجُوعِ!  الشِّ

  گ گ گ


